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فــي  الاجتماعيــة  التحديــات  تــزداد 
بســبب ســنوات طويلــة  العــراق عمقــاً 
والداخليــة،  الخارجيــة  الحــروب  مــن 
وعــدم الاســتقرار السياســي والاقتصــادي 
وتراجــع أســعار النفــط، إذ لــم يتــم إجــراء 
ــى  ــة عل ــة رئيســة وفاعل إصلاحــات بنيوي
فضــلاً  المنصرميــن،  العقديــن  مــدار 
ــي  ــوبية ف ــاد والمحس ــراء الفس ــن استش ع
إدارتهــا  واعتمــاد  الدولــة  مؤسســات 
علــى مبــدأ المحاصصــة السياســية للقــوى 

المتنفــذة. الحزبيــة 

ــرز  ــن أب ــة للكشــف ع ــذه الورق ــعى ه تس
تعصــف  التــي  الاجتماعيــة  التحديــات 
الراهنــة،  المرحلــة  فــي  بالعــراق 
وتشــخيص صورهــا وأنماطها. واســتقراء 
الآثــار والانعكاســات المتولــدة عنهــا أو 
لتفكيكهــا وتحليلهــا،  المتوقــع حصولهــا 
ــة  ــبل المواجه ــراف س ــن استش ــلاً ع فض
لمقترحــات وتوصيــات سياســاتية  وفقــاً 

الطابــع.
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توطئة مفتاحية:

تــزداد التحديــات الاجتماعيــة فــي العــراق عمقــاً بســبب 
ــة،  ــة والداخلي ــروب الخارجي ــن الح ــة م ــنوات طويل س
السياســي والاقتصــادي وتراجــع  وعــدم الاســتقرار 
ــة  ــات بنيوي ــراء إصلاح ــم إج ــم يت ــط، إذ ل ــعار النف أس
رئيســة وفاعلــة علــى مــدار العقديــن المنصرميــن، 
فــي  والمحســوبية  الفســاد  استشــراء  عــن  فضــلاً 
مبــدأ  علــى  إدارتهــا  واعتمــاد  الدولــة  مؤسســات 

المتنفــذة. الحزبيــة  للقــوى  السياســية  المحاصصــة 

ــة  ــات المتلاحق ــراق للأزم ــرض الع ــن تع ــم ع ــد نج لق
والتحديــات أن تفاقمــت المشــكلات وازدادت عمقــاً مــن 
ــم  ــاع تتس ــك الأوض ــت تل ــة، وبات ــر والنتيج ــث الأث حي
بالضغــط علــى الإمــكان البشــري، ومحدوديــة توظيفــه 
وضعــف نمــوه، فضــلًا عــن التدميــر الكبيــر فــي البنــى 
التحتيــة، مــا يجعــل الدعــوات ملحــة لبناء برامــج وخطط 
ــى  ــة، عل ــارات مصيري ــام خي ــع أم ــة تضــع الجمي وطني
ــة  ــطة وطويل ــرة ومتوس ــج قصي ــات وبرام ــق سياس وف

ــة. ــات البشــرية والمادي ــة الإمكان المــدى لتنمي

إن تنــوع واســتمرار الصدمــات الناجمــة عــن التطــرف 
والإرهــاب والعنــف وفقــدان الأمــن والنــزوح والأوبئــة 
والأمــراض فــي المجتمــع العراقي، ولد حلقــات مترابطة 
مــن الوهــن والهشاشــة فتعاظمــت مســتويات الخطــر 
وقوضــت ســبل العيــش المســتدام والآمــن، وبالتالــي 

انعكســت علــى جــودة نوعيــة الحيــاة واســتدامتها.

تســتهدف الورقــة الحاليــة الكشــف عــن أبــرز التحديــات 
المرحلــة  فــي  بالعــراق  تعصــف  التــي  الاجتماعيــة 
الراهنــة، وتشــخيص صورهــا وأنماطهــا. واســتقراء 
الآثــار والانعكاســات المتولــدة عنهــا أو المتوقــع حصولها 
ســبل  استشــراف  عــن  فضــلاً  وتحليلهــا،  لتفكيكهــا 
المواجهــة وفقــاً لمقترحــات وتوصيــات سياســاتية الطابع.

تعتمــد الورقــة الحاليــة علــى رصــد ومتابعــة للمتغيــرات 
وملاحقــة  وتفاعلهــا،  تشــكلها  وطبيعــة  الاجتماعيــة 
العلاقــة  ذات  والمعلومــات  والبيانــات  الأدبيــات 
المقابــلات  بعــض  تنفيــذ  عــن  فضــلاً  بالموضــوع، 
مــع متخصصــون فــي الشــأن الاجتماعــي للتعــرف 
ــخيص  ــي التش ــم ف ــم ومنظوراته ــات نظره ــى وجه عل

والعــلاج.  

وتسعى للإجابة عن التساؤلات الآتية:
التــي تتصــدر  التحديــات الاجتماعيــة  أبــرز  مــا   •
راهنــا؟ً المعــاش  الواقــع  فــي  العراقــي  المشــهد 

ما وصور وتمثلات تلك التحديات؟   •

ومــا الآثــار والانعكاســات الناجمــة عنهــا؟ ومــا ســبل   •
مواجهتهــا ومعالجتهــا؟
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أولاً: جائحة كورونا.. صراع التعامل مع التناقضات

ــار أســعار النفــط وتقليــل الصــادرات وكســاد  بعــد إنهي
بجائحــة  الثانيــة  الفوريــة  الأزمــة  تتمثــل  الاقتصــاد 
»كوفيــد 19«. فالنظــام الصحــي العراقــي كان يعانــي 
ــى  ــر إل ــاء، ويفتق ــدء الوب ــد ب ــاك عن ــن الإنه ــلاً م أص
الإمكانــات اللازمــة لإجــراء الفحــوص مــن أجــل قيــاس 
حجــم تفشــي الوبــاء فــي البــلاد. لقــد عمــدت الحكومــة 
إلــى الحــد مــن حركــة التنقــل فــي بغــداد والمحافظــات 
الأخــرى، وإلــى إغــلاق المســاجد والمراقــد والمــزارات 
وحظــر التجمعــات. يــكاد عــدد الإصابــات المثبتــة 
ــة  ــداد وزارة الصح ــاً لتع ــاً وفق ــن ألف ــى ثلاثي ــل إل يص
وهــو آخــذ بالزيــادة، ولكــن نظــراً إلــى العــدد المحــدود 
للاختبــارات التــي تجُــرى يوميــاً للكشــف عــن الإصابــة 
بالفيــروس، لــن تنجلــي الصــورة بالنســبة إلــى فاعليــة 
هــذه الإجــراءات قبــل اتضــاح العــدد النهائــي للمصابيــن 

ــات. وللوفي

كتــب إريــك كليننبيرج، أســتاذ علــم الاجتمــاع الأميركي 
ــن  ــوان »نح ــة بعن ــت مقال ــى الإنترن ــه عل ــي صفحت ف
بحاجــة إلــى التضامــن الاجتماعــي، وليــس التباعــد 
الاجتماعــي: يحتــاج الأميركيــون إلــى القيــام بأكثــر مــن 
مجــرد تأميــن ســلامتهم«. وهــو عنــوان اجتماعي يقصد 
ــدارس  ــي الم ــات ف ــاء التجمع ــراءات إلغ ــد إج ــه تأيي ب
ــدن.  ــاء والم ــة، وحجــر الأحي ــن العام ــل والأماك والعم
ــرى  ــي ي ــد الاجتماع ــة التباع ــى أهمي ــده عل ــع تأكي وم
ــع  ــي المجتم ــي ف ــن الاجتماع ــل التضام ضــرورة تفعي

ــة  ــر الأغذي ــتطيع توفي ــن لا يس ــاعدة م ــن خــلال مس م
ــراء.1 ــن الفق ــة م ــرة والصحي ــواد المطه والم

يمثــل التضامــن الاجتماعــي أهــم مفصــل ترتكــز عليــه 
ــة  ــة الصحي ــار المنظوم الصحــة والأمــن، وســبب انهي
لبعــض الــدول يتمثــل فــي تأخرهــا وعــدم تحقيــق 
ــر الحجــر  ــد الجســدي عب ــن خــلال التباع ــن م التضام
ــط. وهــذا الســبب يشــكل جوهــر  ــي فق الصحــي المنزل
ــت  ــث اتبع ــرى، حي ــي دول أخ ــة ف ــاح إدارة الأزم نج
تلــك الــدول مســتويين مــن التضامــن الاجتماعــي، همــا:
ــن )أي  ــل التضام ــن أج ــدي م ــد الجس ــة التباع أهمي  •

التضامــن بالابتعــاد لمنــع إصابــات جديــدة(.

والثانــي التضامــن مــن أجــل مســاعدة الآخريــن لمــن   •
لا يســتطيع.

يتضمــن البعــد الاجتماعــي العلاقــات بيــن الأفــراد, 
والنظــام الأســري والمجتمعــي, والقيــم الاجتماعيــة 
الظواهــر  أهــم  ولعــل  الثقافيــة.  والممارســات 
الاجتماعيــة  التفاعــلات  وصــور  والممارســات 

الآتــي: تتمثــل  الجائحــة  جــراء  مــن  المرصــودة 

د. عبــد الرحمــن الشــقير، كورونــا.. المشــكلة الاجتماعيــة، موقع   1
أضــواء للبحــوث والدراســات، نشــر بتأريــخ 2020/4/27، 

ــي: ــط الإلكترون ــى الراب عل
http://adhwaa.net/?p=18115
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إيجــاد  عبــر  بعضهــا:  عــن  العائــات  انفصــال   •
ــارب  ــل والأق ــع الأه ــة للتواصــل م ــل إلكتروني بدائ
والأصدقــاء، أو الاتصــال المباشــر مــع مراعــاة 
التباعــد الجســدي والمســافة المســموح بهــا مــن قبيــل 
ــن دون  ــركات م ــاءات والح ــكلام والايم ــلام بال الس
الملامســة، ولبــس القفــازات والكمامــات واســتخدام 
ملامســة  وعنــد  وأخــرى  مــدة  بيــن  المعقمــات 

الأشــياء.

تغيــر فــي العاقــات داخــل الأســر وبيــن الجماعــات:   •
مــن قبيــل التخلــي عــن إقامــة الأعــراس والإحتفــال 
العــزاء،  وســرادق  المآتــم  وإقامــة  بالمناســبات، 
ــرات  ــا ظهــرت تغي ــات. كم ــم والثواب ــة الولائ وإقام
علــى صعيــد الأدوار داخــل الأســرة لا ســيما الأســر 
التــي يعمــل فيهــا كلا الزوجيــن ولــم يفقــدا عملهمــا 
بســبب الجائحــة، إذ لــم تتمكــن تلــك الأســر مــن ترك 
أبنائهــا كمــا فــي الســابق لــدى دور الحضانــة أو 
المدرســة أو مــع الأهــل أو الجيــران أو حتــى مدبــرة 
المنــزل، ممــا أضطرهــم للمناوبــة علــى رعايــة 
ــاً مــا  ــي أحدهمــا عــن العمــل، وغالب ــاء أو تخل الأبن
يكــون صاحــب الدخــل الأقــل، أي لــم تعــد الفــوراق 
الجندريــة حاكمــة بيــن علاقــات الزوجيــن بقــدر 
مصلحــة الأســرة وتحقيــق إحتياجاتهــا حتــى لــو كان 

ــاً. ــاً ومؤقت ــك مرحلي ذل

التغيــر النســبي فــي القيــم والأخــاق والعــادات   •
ــاء  ــات قض ــل أوق ــن قبي ــة: م ــات اليومي والممارس
المنــزل  خــارج  والتجــوال  والترويــح،  الفــراغ 
والســهر ومجالســة الأصدقــاء، أو مراجعــة الدوائــر 
والمؤسســات )جميعهــا جــرى الإعتمــاد فيهــا علــى 
ــي  ــات ف ــق المعقم ــل تعلي ــن قبي ــة م ــروط الوقاي ش
المداخــل والمطالبــة باســتخدامها قبــل الولــوج، منــع 
الدخــول للأماكــن العامــة والخاصــة مــن دون لبــس 

ــك  ــم ذل الكمامــة والكفــوف، واشــتراط التباعــد( ويت
ــاق  ــن الإنف ــك تقني ــط. كذل ــد الضــرورة فق ــاً عن غالب
علــى الحاجــات الكماليــة وغيــر الضرويــة، وتنظيــم 
ــرد مــن الأســرة ينــوب  ــام ف التســوق مــن خــلال قي
ــاً  ــراء وفق ــى الش ــاد عل ــة، أو الإعتم ــن المجموع ع
ــم  ــن تقدي ــذر م ــي. والح ــل المنزل ــات التوصي لخدم
ــة  ــن العام ــي الأماك ــارة ف ــاء والم ــاعدة للغرب المس
مــن الإشــتباه بالاصابــة حتــى مــع عــدم  خوفــاً 
ــور  ــي الطاب ــزام ف ــك الإلت ــراض. كذل ــور الأع ظه
لتحصيــل إي خدمــة أوســلعة ومطالبــة الآخريــن 
ــزام  ــراد للإلت ــض الأف ــل بع ــن قب ــح م ــكل صري بش
ومــن دون خجــل أو تــردد حتــى إن كانــوا مــن 
كبــار الســن أو الأطفــال. كمــا أن ممارســات غســل 
وتكفيــن الموتــى جــراء الأصابــة بكرورونــا أوكلــت 
لجهــات متخصصــة ولــم يعــد بمقــدور ذويهــم إقامــة 
ــبات،  ــك المناس ــل تل ــي مث ــودة ف ــاتهم المعه ممارس
كمــا جــرى دفنهــم فــي مدافــن عامــة خصصــت لذلك 
ولا يحــق لذويهــم نقلهــم إلــى مقابرهــم الخاصــة إلا 

ــد مــرور عــام كامــل. بع

الذيــن  للأفــراد  الاجتماعيــة  والإغاثــة  الدعــم   •
يعانــون مــن الفقــر المتعــدد الأبعــاد والهشاشــة 
المركبــة )الأرامــل, الأيتــام, كبــار الســن، أصحــاب 
الإعاقــات النفســية والجســدية، أصحــاب المراضــة 
المزمنــة، النازحــون، الفقــراء ومعدومــو الدخــل(: 
علــى  الأمــر(  )أول  والإســناد  الدعــم  جــرى  إذ 
مســتوى المســؤولية الفرديــة للمواطنيــن الميســورين 
)الموظفيــن  والمســتمر  الثابــت  الدخــل  ذوي  أو 
منطقــة  بحســب  كلٌ  فأعلــى(،  وســطى  درجــات 
ــرب(،  ــرب فالأق ــي )الأق ــه الجغراف ــكناه ومحيط س
المجتمــع  منظمــات  بعــض  جهــود  عــن  فضــلاً 
المدنــي والجمعيــات الخيريــة وشــبكات الدعــم التــي 
يقدمهــا رجــال الديــن وأئمــة المســاجد ودور العبــادة 
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وفــرض  الجائحــة  مــدة  طــول  أن  إلا  الأخــرى، 
الحظــر قلــل مــن تلــك الفــورة، لا ســيما مــع تزايــد 

أعــداد الفقــراء والمحتاجيــن.

إعتمــدت  إضطــراراً:  بعــد  عــن  التعليــم  اختيــار   •
الــدروس  المــدارس والجامعــات وحتــى حلقــات 
ــم  ــى التعلي ــة عل ــل المنتهي ــض المراح الخاصــة لبع
ــية وأداء  ــررات الدراس ــتكمال المق ــي لإس الإلكترون
الامتحانــات للعــام الحالــي، مــن خــلال تطبيقــات 
الاجتماعــي،  التواصــل  وشــبكات  عبرالأنترنــت 
وعلــى الرغــم مــن المشــكلات البالغــة والكثيــرة 
ــن  ــر م ــا بالكثي ــة وإخلاله ــك العملي ــط بتل ــي تحي الت
التدريــس  خــلال  المباشــر  التفاعــل  ضــرورات 
والتلقــي إلا أنهــا مثلــت الخيــار الأمثــل والوحيــد 

مرحليــاً. 

هــذا لا يعنــي بالمــرة أن الصــورة إيجابيــة وتــم التكيــف 
مــع الجائحــة بشــكل ســليم، فــي الجانــب الآخــر تزايــدة 
حــالات الخصومــات والمشــاجرات الأســرية، وارتفــاع 
وارتفــاع  الأزواج،  بيــن  والهجــر  الطــلاق  حــالات 
ــة،  ــات العام ــواق والطرق ــي الأس ــولين ف ــداد المتس أع
كذلــك جرائــم الســرقات والنشــل والإختطــاف، وتجاهــل 
أعــداد لا يســتهان بهــم مــن الأفــراد بإجــراءات الحجــر 
والشــعبية  الفقيــرة  الأحيــاء  فــي  ســيما  لا  والوقايــة 

ــة. ــر النظامي والمناطــق غي

كمــا يبغــي الإشــارة وعلــى نحــوٍ ســريع إلــى الإجراءات 
المعتمــدة مــن الحكومــة وخليــة الأزمــة، فقــد إجــادت في 
ــي المؤسســات  ــدوام أو تقليصــه ف ــل ال إجــراءات تعطي
العامــة والخاصــة، وفرضهــا الســريع لحظــر التجــوال 
)الشــامل والجزئــي(، فضــلاً عــن الاســتمرار بدفــع 
ولغايــة  الثابتــة  والمعنــوات  والتقاعــدات  الرواتــب 
شــهر حزيــران، كذلــك حمــلات التوعيــة الوقائيــة عبــر 

ــى  ــات عل ــرض الغرام ــة، وف ــلام المختلف ــائل الإع وس
ــي  ــا ف ــن إجادته ــم م ــى الرغ ــا وعل ــن. إلا أنه المخالفي
المنــع لــم تعــط البدائــل المرجــوة للفقــراء والعامليــن فــي 
القطــاع الخــاص وأصحــاب العمالــة الناقصــة والاجراء 
ــم  ــم بقدراته ــون مصيره ــم يواجه ــن، إذ تركته اليوميي
ــة الهشــة أو المعدومــة مــن دون صناعــة بدائــل.  الذاتي

أولاً: جائحة كورونا.. صراع التعامل مع التناقضات
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ثانياً: الحكومة الجديدة ومخاضات استعادة ثقة المجتمع

ــاً  ــاءً تنظيمي ــة وبن ــة تفاعلي ــية علاق ــة السياس ــدُّ الثق تعُ
مُعقَّــداً بيــن طرفيــن أو أكثــر، حيــث تنشــأ مــن الحاجــة 
الملحــة للتفاعــل بيــن الحكومــة وأفــراد المجتمــع، ومــا 
تتطلبــه هــذه العلاقــة مــن الاعتمــاد علــى الآخــر لتحقيق 
أهــداف معينــة، ولكــي تنشــأ هــذه الثقــة لابــد أن تكــون 
العلاقــة بيــن الطرفيــن خاليــة مــن القلــق والخــوف 
والتوتــر، وتوصــف الثقــة علــى أنهــا الوثــوق أو اعتمــاد 
علــى قــدرة أو مشــاركة الجماهيــر فــي الشــؤون العامــة. 

إنعــدام  أن   Jack Citrin ســيترين  جــاك  ويــرى 
ــادة السياســيين  ــة مــن العــداء تجــاه الق ــل حال ــة تمث الثق
والاجتماعييــن ومؤسســات الحكــم والنظــام، والتــي 
تعبــر عــن حالــة مــن ســخط الــرأي العــام تجــاه النظــام 
بســبب فشــل الحكومــة فــي »تلبيــة احتياجــات« أو 
يــؤدي  الــذي  الأمــر  المواطنيــن  توقعــات«  »تلبيــة 
إلــى تــآكل الشــرعية السياســية. كمــا أوضحــت بعــض 
الأدبيــات أن غيــاب الثقــة السياســية بيــن أعضــاء العمــل 
ــة  ــة الحاكم ــبع النخب ــى تش ــراً عل ــد مؤش ــي يع السياس
بثقافــة الاصطفــاف السياســي والفئــوي، ونفي واســتبعاد 

ــر.2 الآخ

ــن  ــي اليم ــان ف ــوق الإنس ــدوة حق ــري، »ن ــن الظاه ــد حس محم  2
دراســة للخطــاب الرئاســي بيــن المنطــوق بــه والمســكوت عنه«، 

اللجنــة الوطنيــة لحقــوق الإنســان،-12 11مايــو 2008.

ــون بالحكومــة نتيجــة لمجموعــة  ــة المواطن تتأرجــح ثق
أداء  مســتوى  بينهــا  مــن  والأســباب  العوامــل  مــن 
المؤسســات الحكوميــة ونــوع وجــودة الخدمــات المقدمة 
ــى  ــدرة عل ــة والق ــتوى البطال ــك مس ــا، كذل ــن خلاله م
التشــغيل والنمــو الاقتصادي ومســتوى التضخــم، فضلاً 
عــن الرفــاه الاجتماعــي والاســتقرار الأمنــي والسياســي 
ــي والإداري  ــاد المال ــتوى الفس ــا أن مس ــد. كم ــي البل ف
للمســؤولين الحكومييــن )أرتفاعــاً أو إنخفاضــاً( يعــد 

ــة. ــاض الثق ــاع أو إنخف ــي أرتف عامــلاً رئيســاً ف

وفــي هــذا المجــال، لــم يحقــق العــراق خــلال الأعــوام 
2017-2018 انجــازاً متميــزاً فــي مجــال مكافحــة 
ــدركات  ــر م ــاً لمؤش ــي، فوفق ــن منظــور دول ــاد م الفس
ــد  ــة، فق ــفافية الدولي ــة الش ــره منظم ــذي تنش ــاد ال الفس
إســتقر العــراق خــلال المــدة 2013-2015 علــى 
المســتوى )16( ثــم أرتفــع إلــى المســتوى )17( خــلال 
ــن )167(  ــة )166( م ــل المرتب ــام 2016، إذ إحت ع
ــا زال  ــراق م ــي أن الع ــا يعن ــة شــملها المؤشــر، م دول

ــدركات الفســاد.3  ــا لمؤشــر م ــة وفق ــل القائم ــي ذي ف

تواجــه حكومــة الكاظمــي حاليــاً تحديــاً جســيماً وتركــة 
ــذ 2003، ورثتهــا مــن الحكومــات  ــة متراكمــة من ثقيل
الســابقة، إذ ســئم النــاس ادعــاءات السياســيين ووعودهم 

ــة  ــة الوطني ــة التنمي ــط، خط ــراق، وزارة التخطي ــة الع جمهوري  3
ص42.   ،2018 حزيــران  بغــداد-   ،2022-2018

3
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التــي لا تتعــدى حــدود الــكلام ولا تجــد لهــا طريقــاً 
ــرة لا  ــة قصي ــدة زمني ــع. م ــى أرض الواق ــق عل للتحقي
تتعــدى ســنة ونصــف وملفات شــائكة ومعقــدة، الخوض 
فيهــا يتطلــب اجتيــاح جميــع الخطــوط الملونــة، وتركهــا 
للضيــاع  المتلكئــة  الديمقرطيــة  التجربــة  يعــرض 
نتيجــة ضغــط الجماهيــر ومطالبتهــم بالتغييــر. تجاهــل 
ــق  ــاد لتحقي ــل الج ــم والعم ــتماع له ــدم الاس ــاس وع الن
بالتأكيــد،  باهضــة  ضريبتــه  ســتكون  الإصلاحــات 
مــن بينهــا مزيــداً الاحتجاجــات والعنــف ومواجهــة 
الســلطات، فضــلاً عــن هجــر صناديــق الإنتخابــات 

ــلمياً. ــا س ــلطة وتداوله ــرعية الس ــض ش وتقوي
    

ــن  ــن المواطني ــة بي ــدام الثق ــرات إنع ــرز مؤش ــل أب ولع
ــي: ــل بالآت ــة تتمث ــي الحكوم ــن والمســؤولين ف العراقيي
ضعــف المشــاركة والتصويــت فــي الانتخابــات.   .1
الانتخابــات  فــي  التصويــت  نســبة  بلغــت  حيــث 
النيابيــة الأخيــرة لعــام 2018 نحــو )44.52٪( 
البالــغ  الاقتــراع  فــي  المشــمولين  اجمالــي  مــن 
ــون شــخص، بينمــا بلغــت نســبة  عددهــم )24( ملي
ــي  ــام )٪42.05(، فف ــراع الع ــي الاقت ــاركة ف المش
محافظــة بغــداد مثــلاً التــي يبلــغ ســكانها نحــو )8( 
مليــون فــرد وبنســبة تقــرب مــن )%24( مــن 
فــي  المشــاركين  نســبة  العــراق، جــاءت  ســكان 
التصويــت نحــو )%33(، وفــي محافظــات الفــرات 
الأوســط والجنــوب ظهــرت نســب المصوتيــن علــى 
 ،40% النجــف   ،38% )واســط  الآتــي:  النحــو 
كربــلاء%40، البصــرة %40، ميســان 42%، 
القادســية45%،  المثنــى45%،  قــار43%،  ذي 

بابــل48%(.4

ــاركة  ــبة المش ــن ونس ــدد المصوتي ــي ع ــراف .. إجمال بالأنفوغ  4
النهائيــة فــي الإنتخابــات النيابيــة العرقيــة، موقــع الســومرية 
نيــوز،  نشــر بتأريــخ 2018/5/13، علــى الرابــط الإلكترونــي:
https://www.alsumaria.tv/infograph-details/268409/

infographics/alsumaria-news     

الرســوم  دفــع  مــن  والتهــرب  القوانيــن  مخالفــة   .2
)مــاء، كهربــاء،  الخدمــات  والضرائــب وأجــور 
مســاهمة  بقيــت  حيــث  إلــخ(.  بلديــة...  خدمــات 
قطاعــات الكهربــاء والمــاء )علــى ســبيل المثــال 
الناتــج المحلــي  لا الحصــر( شــبه مســتقرة فــي 
-2013( المــدة  خــلال  العــراق  فــي  الاجمالــي 
كمــا   ،5)1.1%( بلغــت  وبمســاهمة   (2016
ــة. ــنوات اللاحق ــي الس ــبة ف ــذه النس ــى ه ــتمرت عل اس

التقييــم الســلبي مــن قبــل المواطنيــن إزاء السياســات   .3
وللشــخصيات  وقراراتهــا  للحكومــة  العامــة 
السياســية والمســؤولين والتعبيــر عــن ذلــك مــن 
ــة،  ــة والإذاعي ــة التفلزيوني ــاءات الحواري خــلال اللق
نشــر  عبــر  الاجتماعيــة  التواصــل  ومنصــات 
البوســتات والتعليقــات والمقــالات ومقاطــع الفيديــو.

ــي  ــوح الت ــام والمس ــرأي الع ــتطلاعات ال ــج اس نتائ  .4
الحكومــي  الأداء  عــن  الجمهــور  رضــا  تقيــس 
وعــن  عنهــا،  الصــادرة  والقوانيــن  والقــرارات 
أســلوب وممارســات القيــادات والزعامات السياســية 
ــة وســلبية. ــاً نســبها متدني ــرد غالب ــي ت ــة، والت والحزبي

وطريقــة  ونــوع  والتجمهــر،  التظاهــر  تكــرار   .5
يطلقهــا  التــي  والعبــارات  واللافتــات  الشــعارات 
الجمهــور فــي ســاحات الاحتجــاج للتعبيــر عــن 

السياســية. والنخــب  الحكومــة  إزاء  ســخطهم 

قبــل  مــن  القوانيــن  ومشــاريع  القــرارت  اتخــاذ   .6
للضغــط  نتيجــة  عنهــا  والتراجــع  الحكومــة 
الجماهيــري بعــد مــدة وجيــزة مــن إصدارهــا، يمثــل 
مؤشــراً دالاً علــى تخبــط الحكومــة وتســرعها وعــدم 

ــة  ــة الوطني ــة التنمي ــط، خط ــراق، وزارة التخطي ــة الع جمهوري  5
ص27.  ســابق،  مصــدر   ،2022-2018

ثانياً: الحكومة الجديدة ومخاضات استعادة ثقة المجتمع

https://www.alsumaria.tv/infograph-details/268409/infographics/alsumaria-news     
https://www.alsumaria.tv/infograph-details/268409/infographics/alsumaria-news     
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ــج،  ــوبة النتائ ــة ومحس ــا لإجــراءات مدروس اتخاذه
ــى  ــا عل ــة وعــدم قدرته ــد ضعــف الحكوم ــا يؤك كم

المضــي فــي توجهاتهــا ومشــاريعها.

ــع  ــات المجتم ــن ومنظم ــاركة المواطني ــف مش ضع  .7
المدنــي والحكومــات المحليــة فــي تحديــد الأولويــات 
والمشــاريع المرغــوب فــي تحقيقهــا. حيــث أظهــرت 
أجرتهــا  التــي  الصلــة،  ذات  الدراســات  نتائــج 
ــى أن نســبة مشــاركة  ــة، إل ــط العراقي وزارة اتخطي
المواطنيــن فــي تحديــد الأولويــات وصلــت إلــى أدنى 
مســتوى )%13( تليهــا مشــاركة منظمــات المجتمــع 
المدنــي إلــى )%10( ثــم الحكومــات المحليــة إلــى 
)%17(، إذ تتطلــب التجــارب الديمقراطيــة الفاعلــة 
تعزيــز فــرص المشــاركة السياســية لأفــراد المجتمــع 

كافــة.6

ــة  ــة الوطني ــة التنمي ــط، خط ــراق، وزارة التخطي ــة الع جمهوري  6
ص77. ســابق،  مصــدر   ،2022-2018

مؤسسة فريدريش إيبرت - التحديات الاجتماعية للواقع المعاش في العراق: رؤى سياساتية
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ثالثاً: النافذة الديموغرافية وإستيعاب القوى العاملة

ثالثاً: النافذة الديموغرافية وإستيعاب القوى العاملة

العامليــن  إنتاجيــة  أن  إلــى  الدوليــة  التقاريــر  تشــير 
الفعليــة فــي القطــاع الحكومــي لا تتجــاوز فــي أفضــل 
الظــروف )18( دقيقــة خــلال ثمــان ســاعات عمــل، في 
ــي  ــاع الحكوم ــي القط ــن ف ــوع العاملي ــغ مجم ــن يبل حي
ــن  ــة ملايي ــو ثلاث ــف، ونح ــن موظ ــة ملايي ــو أربع نح
متقاعــد، يضــاف إليهــم مليــون وثلاثمائــة ألــف مســتفيد 
ــون  ــم يتقاض ــة. جميعه ــة الاجتماعي ــبكة الحماي ــن ش م
مرتبــات أو أجــوراً أو منحــاً ماليــة ثابتــة مــن الحكومــة، 
ــة  ــإن الحكوم ــة ف ــدأ الإعال ــب مب ــك وبموج ــاً لذل ووفق
تســاعد فــي تمويــل مــا يقــرب مــن نصــف الشــعب 
العراقــي الــذي يقــرب عــدد نفوســه مــن )40( مليــون 

فــرد.

مــن جانــب آخــر وفــي الســياق نفســه، يوجــد نحــو 
)12( مليــون فــرد لا يمســهم أي راتــب أو منحــة مــن 
ــي القطــاع الخــاص  ــل ف ــم للعم ــح جله ــة، يكاف الحكوم
بأجــور ثابتــة أو مــن خــلال عمالــة بالتجزئــة أو عمالــة 
ــرارات  ض جــل هــؤلاء نتيجــة لق ــر منتظمــة. تعــرَّ غي
الحكومــة مؤخــراً لتفــادي جائحــة كورونــا وتطبيــق 
منــع التجــوال والحظــر الشــامل منــذ مطلــع آذار ولغايــة 

ــرك العمــل. ــة وت ــى بطال الآن إل

يمثــل العــدد المتضخــم للموظفيــن فــي العــراق الأكبــر 
عشــرة  نحــو  موظــف  كل  يخــدم  إذ  العالــم،  فــي 
مواطنيــن، هــذا التناســب فــي الخدمــة لا يوجــد لــه مثيــل 

فــي العالــم، حيــث بلغــت نســبة الرواتــب إلــى إجمالــي 
الناتــج المحلــي نحــو )%25(. كمــا بلــغ متوســط دخــل 
الفــرد  الحكومــي ضعــف متوســط دخــل  الموظــف 
ــغ متوســط دخــل  فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي، إذ يبل
الموظــف فــي الســنة نحــو )10( آلاف دولار، فــي 
حيــن يبلــغ متوســط دخــل المواطــن العــادي نحــو )5( 
ــا يســمى بـــ  ــى م ــك إل ــي الســنة. أدى ذل آلاف دولار ف
)مــرض الكلفــة( وانعكــس بشــكل ســلبي علــى القطــاع 
ــي ســاعات  ــون ثمان ــه العامل ــث يعمــل في الخــاص، حي
كاملــة وبرواتــب وأجــور أقــل مــن القطــاع الحكومــي، 
ممــا جعــل القــوى العاملــة النشــطة تلاحــق العمــل فــي 
ــم هجــر القطــاع  ــه، وبهــذا ت القطــاع الحكومــي وتفضل
الخــاص وتلكــؤه، إذ إن القطــاع الحكومــي يمثــل وظيفــة 

ــد.7 ــي جي ــا مــردود مال ــة وفيه عاطل

ألــف   )350( نحــو  العمــل  لقطــاع  يضــاف ســنوياً 
عامــل، يبحثــون عــن فــرص عمــل ولا يتــم إســتيعابهم 
فــي القطــاع الخــاص المتلكــئ وغيــر الفاعــل، ولا 
ــة  ــيء بالبطال ــي المترهــل والممتل ــي القطــاع الحكوم ف
المقنعــة، وهــو رقــم أســي تراكمــي ضاعــف مــن 

ــس  ــار رئي ــح، مستش ــد صال ــر محم ــور مظه ــع الدكت ــة م مقابل  7
الــوزاري  المجلــس  وعضــو  الماليــة،  للشــؤون  الــوزراء 
للاقتصــاد، محافــظ النبــك المركــزي العراقــي الأســبق، وعضــو 
مجلــس إدارتــه حاليــاً، عنــوان النــدوة: الأزمــة الماليــة فــي 
ــول، مركــز رواق بغــداد للسياســات،  ــات والحل العــراق: التحدي

فــي 2020/6/5، الســاعة التاســعة مســاءً. 

4
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محنــة العمالــة وزاد مــن تحديــات الوضــع الاقتصــادي 
النمــو  ذلــك،  يقابــل  عنهــا،  المتولــد  الاجتماعــي 
ــم  ــات تنظي ــاب سياس ــبب غي ــر بس ــي الكبي الديموغراف
ــدلات  ــى مع ــد أعل ــجل أح ــع يس ــي مجتم ــرة، وف الأس
ــي  ــباب ف ــبة الش ــإن نس ــم، ف ــي العال ــكاني ف ــو الس النم
ــه  ــي بأن ــع العراق ــف المجتم ــريع، إذ يوص ــد س تصاع
أمــة شــابة، حيــث يشــكل الســكان فيــه بعمــر )17 ســنة 
فأدنــى( نحــو )%50(، وتشــكل القــوى العاملــة الشــابة 
بعمــر )35 ســنة فأدنــى( نحــو )%60( مــن المجتمــع.8

وبهــذا، طرحــت الهبــة الديموغرافيــة )غيــر المســتوعبة 
وغيــر المســتثمرة( والتــي يمــر بهــا العــراق منــذ ســنتين 
مشــكلات اجتماعيــة مركبــة مــن قبيــل )تراكــم الإعالــة، 
ــه، نســب  ــزواج أو العــزوف عن ــة، تأخــر ســن ال بطال
وهجــر،  وفــراق  أســرية  مشــكلات  عاليــة،  طــلاق 
عــراك وصراعــات زقاقيــة ومناطقيــة، جنــح وجرائــم، 
عــداوات وثأثــر، إحبــاط وتذمــر لــدى الشــباب(، فضــلاً 
عــن التوجــه الراديكالــي والرغبــة المفرطــة بالاحتجــاج 
المؤسســات  ضــد  العنــف  وممارســة  والتظاهــر 
ــي  ــا ف ــة، لإخافقه ــوات الأمني ــلطة والق ــة والس الحكومي
التخطيــط والتنفيــذ ومراكمــة المشــكلات منــذ العــام 
معالجــات  دون  مــن  الراهــن  وقتنــا  2003 وحتــى 

ــل المواطــن.  ــن قب ــة ملموســة م واقعي

وزارة التخطيــط العراقيــة، النشــطون اقتصاديــاً يشــكلون النســبة   8
الأكبــر بيــن الســكان، الموقــع الرســمي للــوزارة، نشــر بتأريــخ 

2018/12/3، علــى الرابــط الالكترونــي:
https://mop.gov.iq/news/view/details?id=69
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ــات  ــول الجماع ــراء دخ ــام 2014 ج ــزوح الع ــل ن مث
الإرهابيــة (داعــش إلــى محافظــة الموصل( في العاشــر 
ــددٍ  ــى ع ــيطرتها عل ــم بســط س ــن ث ــران، وم ــن حزي م
مــن محافظــات العــراق، نزوحــاً كبيــراً وغيــر مســبوق، 
يختلــف عمــا حصــل فــي العــراق مــن موجــات نــزوح 
ــت  ــى وق ــة وحت ــة العراقي ــيس الدول ــذ تأس ــررت من تك
دخــول داعــش، إذ نــزح خــلال الأســابيع الأربعــة 
الأولــى بعــد الاجتيــاح نحــو )500( ألــف عائلــة، وأخــذ 
العــدد يتزايــد حتــى وصــل إلــى نحــو )1,035,413( 
ــازح،  ــون ن ــن )5,6( ملي ــرب م ــا يق ــى م ــة، وإل عائل

ــام 9.2018 ــع الع ــى مطل حت

فــي  مــس النازحــون نتيجــة لذلــك انخفاضــاً حــاداً 
ــم  ــدان ممتلكاته ــاً بفق ــك مرتبط ــم، إذ كان ذل مدخولاته
ومدخراتهــم وفــرص عملهــم، لــذا كان مــن الطبيعــي أن 
تــزداد نســب الفقــر بيــن الأســر النازحــة مــن )23%( 
إلــى )%38( ثــم إلــى )%42(10، وبعبــارة أخــرى 
ــن  ــراد مــن النازحي ــة أف ــن كل ثلاث ــإنَّ واحــداً مــن بي ف
ــاً، وهــذا التقديــر يمثــل النازحيــن إلــى  هــم فقــراء حالي
ــد  ــل الح ــو يمث ــك فه ــم، وبذل ــدود محافظاته ــارج ح خ

ــن. ــن النازحي ــن بي ــراء م ــر الفق ــى لمؤش الأدن

المعلومــات  دائــرة  العراقيــة-  والمهجريــن  الهجــرة  وزارة   9
والبحــوث- قســم تنكنولوجيــا المعلومــات، احصــاءات النازحيــن 
2018، ص5.  بغــداد-  العــراق،  فــي  الطــاريء  النــزوح  مــن 

ــة  ــة الوطني ــة التنمي ــط، خط ــراق، وزارة التخطي ــة الع جمهوري  10
ص15. ســابق،  مصــدر   ،2022-2018

كمــا يظهــر تقرير أصدرتــه وزارة الهجــرة العراقية في 
آيــار مــن العــام 2020 أن أعلــى عدد للمخيمــات قد بلغ 
)174( مخيمــاً انتشــرت فــي )13( محافظــة، ســكنها 
ــت )15%(  ــة مثل ــن )150,992( عائل ــارب م ــا يق م
مــن مجمــوع النازحيــن، فــي حيــن تظهــر بيانــات 
الدراســة الحاليــة أن واقــع المخيمــات قــد انخفــض إلــى 
ــة، مثلــت  ــم يســكنها نحــو )61,980( عائل )77( مخي
ــزوح  ــتمرين بالن ــن المس ــوع النازحي ــن مجم )%9( م
لغايــة الآن. أي بلــغ عــدد المخيمــات التــي أغُلقــت نحــو 
ــة.11  ــو )89,012( عائل ــا نح ــاً، وغادره )97( مخيم
وعلــى الرغــم مــن إعــلان الحكومــة العراقيــة فــي 
ــى التنظيمــات  ــة العــام 2017 النصــر رســمياً عل نهاي
الإرهابيــة وتحريــر كامــل الأراضــي العراقيــة، وبعــد 
ــل  ــبة العوائ ــت نس ــنوات مازال ــلاث س ــو ث ــرور نح م
المســتمرة بالنــزوح مرتفعــة وتصــل إلــى )%50( مــن 
ــات  ــات والمجتمع ــاكني المخيم ــن )س ــوع النازحي مجم

ــة(. المضيف
 

ــي  ــالات الت ــى الح ــة إل ــزوح المطوّل ــالات الن ــير ح تش
تخطــت مرحلــة الطــوارئ الأوليــة ولكــن لا توجــد 
ــم ليســوا دائمــاً  ــول فــي المســتقبل القريــب. وهُ لهــا حل
فــي حالــة ســكون بــل كثيــراً مــا تحــدث فتــرات زيــادة 

المعلومــات  دائــرة  العراقيــة-  والمهجريــن  الهجــرة  وزارة   11
والبحــوث- قســم نظــم المعلومــات الجغرافيــة، تقريــر مخيمــات 

النازحيــن فــي العــراق، بغــداد- آيــار 2020، ص7.  
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ونقــص فــي عــدد النازحيــن أو تغيــرات داخــل مجتمــع 
ــر محــل  ــال وتغيي ــن، مــن خــلال تكــرار الانتق النازحي

ــزوح المتكــرر. ــا يســمى بالن ــق م ــة ليتحق الٌإقام

ــن  ــؤون اللاجئي ــدة لش ــم المتح ــة الأم ف مفوضي ــرِّ وتع
حالــة اللجــوء المطوّلــة علــى أنهــا الحالــة التــي يضطــر 
فيهــا أكثــر مــن )25,000( لاجــئ أو نــازح إلــى 
العيــش فــي المنفــى لمــدة تزيــد عــن خمــس ســنوات.12 
ووفقــاً لهــذا التعريــف، نجــد أن مــا يقــرب مــن نصــف 
النازحيــن فــي العــراق اليــوم – أي أكثــر مــن مليونيــن 
ونصــف شــخص – يعيشــون حــالات مطوّلــة مــن 
النــزوح حيــث زادت مــدة مكوثهــم فــي المجتمعــات 

ــة عــن ســتة أعــوام. المضيف

وغالبــاً مــا يجــدون أنفســهم فــي أوضــاع غيــر مســتقرة 
وعرضــة للمضايقــات والاســتغلال وفــي حالــة خــوف 
دائــم، إذ لا تــزال معــدلات العنــف الجنســي والجســدي 
ــد  ــغ. ويع ــق البال ــن مصــدراً للقل ــات النازحي ــي مخيم ف
النســاء والأطفــال والمســنون والمعاقــون أكثــر الفئــات 
عرضــة للخطــر. كمــا يضطــر النازحــون، لاســيما 
ــى  ــاد عل ــى الاعتم ــات إل ــي المخيم ــون ف ــن يعيش الذي
المســاعدات التــي لا تتعــدى حــد الكفــاف فيعيشــون 

ــال. ــاع الآم ــاط وضي ــر والإحب ــم بالفق ــاة تتس حي

ــى  ــن إل ــداد الزمنــي لأزمــات النازحي ــؤدي الامت ــد ي وق
ــل  ــن تق ــرور الزم ــرة. فبم ــر مباش ــة غي ــات أمني تداعي
ــي  ــن ف ــل مشــكلات المقيمي ــي ح ــة ف ــاركة الحكوم مش
المخيمــات، ولا ســيما ظــروف الأزمــة الماليــة الحاليــة 
التــي تمــر بهــا البــلاد، ومــن ثم يصبــح تنافــس النازحين 
مــع ســكان المناطــق المضيفــة علــى المــوارد الشــحيحة 

غيــل لوشــر وجيمــس ميلنــر، فهــم التحــدي، نشــرة الهجــرة   12
القســرية عــن النــزوح المطــوّل، العــدد33، أيلــول 2009، 

أكســفورد، ص10.  فــي  اللاجئيــن  دراســات  مركــز 

ــة،  ــس الطريق ــن. وبنف ــدام الأم ــداً لانع ــدراً متزاي مص
ــات ببعــض  ــي المخيم ــاعدات ف ــل المس ــؤدي تقلي ــد ي ق
النازحيــن إلــى اتبــاع اســتراتيجيات للتكيــف مــن قبيــل 
قطــع الطــرق وممارســة البغــاء والنشــل وإرتــكاب 

ــم. ــح والجرائ الجن

فعلــى وفــق ملاحظــات الميــدان والبحــث والتقصــي فــي 
ظــروف وملابســات بيئــات الأصــل للنازحيــن تتكشــف 
لدينــا أربعــة ملفــات تمثــل عوائــق حقيقيــة أمــام عــودة 

النازحيــن المتبقيــن وهــي:
التوتــرات الطائفيــة والسياســية: كمــا فــي حالــة   •
الديــن. صــلاح  مــن  وأجــزاء  وديالــى،  بابــل، 

التوتــرات العشــائرية: كمــا فــي حالــة صــلاح الدين،   •
والأنبــار.

حالــة  فــي  كمــا  والسياســية:  الإثنيــة  التوتــرات   •
وكركــوك. ديالــى  مــن  وأجــزاء  نينــوى، 

ــي  ــات ف ــة والخدم ــى التحتي ــف البن ــدام أو ضع إنع  •
مناطــق الأصــل، فضــلاً عــن تدميــر أو ســرقة 

الخاصــة. والممتلــكات  والعقــارات  البيــوت 

ــا  ــة لتحليله ــى دراســات معمق ــاج إل ــات تحت ــك الملف فتل
وتصنيفهــا واقتــراح الحلــول المناســبة لهــا، فضــلاً عــن 
تدخــلات حكومية رســمية، ومســاعدات دولية، وتحشــيد 

وتعبئــة اجتماعيــة لحلحلتهــا وتفكيكهــا ومعالجتهــا.
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خامساً: مسار الاحتجاجات ومآلاتها

المظالــم  عــن  الاحتجاجات تعبيــراً  تحوّلــت  لقــد 
تــردّي  مــن  والشــكاوى  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
ــة فــي الحيــاة  الخدمــات العامــة إلــى ســمة شــبه ثابت
ــي الجــزء  ــبياً ف ــا انحســرت نس ــة، لكنه ــة العام العراقي
الأكبــر مــن العــام 2019. بيــد أن الانتهــاكات الأمنيــة 
التــي حصلــت فــي ســاحات التظاهــر فــي أواخــر 
أيلــول وفــي تشــرين الأول أثــارت موجــة متجــددة مــن 
ــي  ــد أدّت الاحتجاجــات الت ــلاد. وق ــي الب التظاهــرات ف
بــدأت ســلمية قبــل توقفّهــا بســبب الجائحــة، إلــى قطــع 
الطرقــات ووقــوع أضــرار فــي البنــى التحتيــة وســقوط 
والقــوات  المدنييــن  مــن  ضحيــة   400 يناهــز  مــا 
ــا عــادل  ــي حينه ــوزراء ف ــس ال ــة، ودفعــت برئي الأمني
عبــد المهــدي إلــى تقديــم اســتقالته فــي أواخــر تشــرين 

الثانــي.13

ــات  ــببة للاحتجاج ــية والمس ــكاليات الرئيس ــدى الإش إح
ــا الســابق  ــة غــادرت دوره ــي العــراق هــي أن الدول ف
كمؤسســة مســؤولة عــن تنميــة وتحديــث المجتمــع، 
وتمثيــل  الهويــة  لسياســات  مرتعــاً  أصبحــت  حيــث 
الآثنيــات والطوائــف. لــم تعــد الدولــة مكلفــة بمســؤولية 
ــى  ــك معن ــد هنال ــم يع ــه ل ــع، لأن ــدم المجتم ــة تق رعاي
للتقــدم أصــلاً )أو أن الفهــم الاســتهلاكي للتقــدم هــو الذي 

كيــرك ســويل، التحديــات أمــام الحكومــة العراقيــة الجديــدة،   13
ــخ  ــط، بتأري ــرق الأوس ــل للش ــدى: تحالي ــع ص ــى موق ــر عل نش

الالكترونــي: الرابــط  علــى   ،2020/4/20
https://carnegieendowment.org/sada/81444

صــار ســائداً(. صــارت الدولــة العراقيــة فضــاءً تتمثــل 
ــات والطوائــف للقــوى  ــات وصراعــات الآثني ــه هوي في
ــوذج  ــن النم ــراق بي ــراوح الع ــذة، إذ ي ــية المتنف السياس
التشــافيزي )دولــة المعونــات والمنــح الغارقة فــي الفقر( 
وبيــن نمــوذج بعــض دول أمريــكا الوســطى، حيــث 
ــات،  ــات والعصاب ــا المافي ــي تتنازعه ــدول الهشــة الت ال
ــع.  ــزاع الري ــياً لانت ــاطاً رئيس ــل نش ــا يمث ــف فيه والعن
عمّــق ذلــك مــن فشــل الدولــة وقدرتهــا علــى إدارة 

ــة.14 ــات الاجتماعي الحاج

أدى الفســاد وعــدم الكفــاءة فــي إدارة المــوارد وغيــاب 
الفصــل بيــن الرســمي وغيــر الرســمي إلــى إهــدار 
مــوارد هائلــة كان يمكنهــا أن تمنــع تفاقــم الأزمــة، 
ــدى  ــد الم ــر بعي ــا ذات أث ــة قضاي ــي مواجه ــاعد ف وتسُ
مثــل شــح الميــاه والتغيــر المناخــي، فضــلاً عــن قضايــا 
أبســط مثــل الكهربــاء وتحســين قطــاع النقــل وتطويــر 
ــد  ــم الفضــاء الحضــري. لاب الإدارة الالكترونيــة وتنظي
مــن القــول أيضــاً، أن الثقافــة المجتمعيــة أســهمت فــي 
ــع  ــال م ــو الح ــا ه ــات، كم ــذه الأزم ــض ه ــق بع تعمي
تدميــر مــا تبقــى مــن مناطــق خضــراء والتجــاوز علــى 

حــارث حســن، مــا وراء الأمــن: تحديــات تواجههــا الدولــة   14
العراقيــة، مركــز رفيــق الحريــري للشــرق الأوســط، نشــر 

الالكترونــي: الرابــط  علــى   ،2018/7/20 بتأريــخ 
http://www.achariricenter.org/stabilization-

governance-and-soc ioeconomic-
challenges-in-iraq-ar/

6

خامساً: مسار الاحتجاجات ومآلاتها
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أراضــي الدولــة لإقامــة مجمعــات ســكن غيــر نظاميــة 
ــاء والصــرف  ــى شــبكات المــاء والكهرب والتجــاوز عل

الصحــي.

وفــي الأســابيع الأخيــرة مــن العــام الحالــي شــهد العراق 
موجــة مــن المظاهــرات الشــعبية مجــدداً اعتراضــاً 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأوضــاع  تدهــور  علــى 
والصحيــة فــي البــلاد، مــن قبيــل ارتفــاع معــدل البطالــة 
وتــردي الخدمــات الحكوميــة، فضــلاً عــن الطريقــة 
المحاصصاتيــة التــي نصــب فيهــا الكاظمــي رئيســاً 
ــى  ــت يلق ــي هــذا الوق ــدلاع المظاهــرات ف ــوزراء. ان لل
الضــوء علــى عمــق الأزمــة التــي تشــهدها الدولــة 
ــولاً  ــا تح ــن خلاله ــنوات، ويلاحــظ م ــذ س ــة من العراقي
وقــد  وطبيعتهــا،  الاحتجاجــات  تلــك  مســارات  فــي 
جــاءت أبــرز تلــك التحــولات المرصــودة علــى النحــو 

ــي: الآت
إضمحلال تأثير دور القيادات السياســية والزعامات   .1
الدينيــة ومؤيديهــم علــى مســار الاحتجاجــات )آنيــاً( 
نتيجــة لظــروف الجائحــة وإنشــغالهم بالأزمــة المالية 
ــوزارات فــي حكومــة  وتقاســم المناصــب وشــغل ال

الكاظمــي.

ــبابي  ــا الش ــاج طابعه ــاحات الاحتج ــى س ــى عل طغ  .2
ــة  ــات النخبوي والشــعبي، إذ أنحســرت مشــاركة الفئ
والمهنيــة مــن قبيــل )المثقفــون، الإعلاميــون، حملــة 
الشــهادات العليــا، المهندســون، ذوو المهــن الطبيــة، 
ــوم السياســية .. وغيرهــم(. المحامــون، خريجــو العل

انحســر انتشــارها فــي عــدد محــدود مــن محافظــات   .3
ميســان،  واســط،  قــار،  )ذي  العــراق  جنــوب 
ــى نحــوٍ  ــلاء والنجــف وعل ــداد وكرب البصــرة( وبغ
ــت  ــا، وخل ــاركين فيه ــدد المش ــل ع ــا ق ــدود. كم مح
الســرادق والخيــم مــن مرتاديهــا ولــم يعــد الإعتصــام 

ســيد الموقــف، إنمــا تجمعــات حاشــدة ومتقطعــة فــي 
ــة. ــات وممارســات نوعي ــة وبآلي ــام معين أي

ــل  ــاليب قطــع الطــرق وتعطي ــر المحتجــون أس هج  .4
الــدوام فــي المؤسســات العامــة إلــى أســاليب إجبــار 
المحافظــة  فــي  والدوائــر  المؤسســات  مديــري 
ــة  ــد، ومهاجم ــت التهدي ــتقالاتهم تح ــم اس ــى تقدي عل
ــب  ــن الأجان ــاف العاملي ــة واختط ــركات النفطي الش
ــار بعــض الأحــزاب السياســية  ــة مق ــا، ومهاجم فيه

ودور المســؤولين وأعضــاء مجلــس النــواب.

تحــول الشــعار الرئيــس للتظاهــرات مــن )نريــد   .5
وطــن( إلــى )مهلــة وطــن( والــذي تــم إطلاقــه مــن 
مدينــة الناصريــة فــي محافظــة ذي قــار جنــوب 
العــراق، وحظــى بأييــد متظاهــري بغــداد وكربــلاء 

ــف. والنج

بعــض خطــوط تنســيقيات الاحتجــاج تشــعر بنشــوة   .6
الإنتصــار وذلــك للإجــراءات التــي إعتمدتها حكومة 
الكاظمــي مــن بينهــا تشــكيل لجنــة عليــا مــن الخبراء 
لكشــف الحقائــق ومحاســبة منفذي الإعتــداءات وقتل 
المتظاهريــن. كمــا أســتقطب رئيــس الــوزراء الجديد 
شــخصيات احتجاجيــة كمرشــحين لتســنم مناصب أو 
للعمــل فــي مكتبــه وفــي بعــض مؤسســات ومفاصــل 

الحكومة.

قــررت أغلــب تنســيقيات الاحتجــاج عــدم التصعيــد   .7
)راهنــاً( والميــل إلــى التهدئــة ومنــح وقــت لحكومــة 
الكاظمــي علــى الرغــم مــن إعتراضهــم علــى بعــض 
عناصرهــا وطريقــة تشــكيلها، وذلــك لأســباب يأتــي 
فــي مقدمتهــا المخــاوف مــن فيــروس كورونــا ومنــح 
فرصــة كافيــة لتحقيــق الإصلاحــات التــي وعــد بهــا.
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أكثــر مــن ذلك، ســيكون علــى الحكومة تنظيــم انتخابات 
مبكرة اســتجابةً لمطلــب المتظاهرين. ولكــن الانتخابات 
الجديــدة ســتكون علــى الأرجــح التحــدي الأســهل أمــام 
الحكومــة، نظــراً إلــى أنــه يمكــن الامتنــاع عــن إجرائهــا 
لســبب وجيــه مرتبــط بجائحــة »كوفيــد 19« وتأجيلهــا 
لوقــت لاحــق. خــلال تلــك المــدة )منــذ تســلم الحكومــة 
الإنتخابــات(  إقامــة  وقــت  وحتــى  مهامهــا  الجديــدة 
ســوف توضَــع الحكومــة علــى محــك الاختبــار الحقيقــي 
فــي إدارتهــا للأزمــات الماليــة والسياســية والأمنيــة 

والصحيــة دفعــةً واحــدة.

رابعاً: النزوح المطوّل وعوائق العودة لمناطق الأصل
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التوصيات والمقترحات:

بتقديــم  المعنيــة  المؤسســات  توســيع  لغــرض   .1
ــكانية  ــات الس ــة للفئ ــة والاجتماعي ــات الصحي الخدم
الهشــة )كبــار الســن، ذوو المراضــة المزمنــة، ذوو 
الاحتياجــات الخاصــة .. الــخ( ورفــع كفــاءة أدائهــا 
وتوســيع الدعــم المقــدم للأســر الراعية لأحــد أفرادها 
المشــمولين  نســبة  ورفــع  المعنيــة،  الفئــات  مــن 
علــى  والســيطرة  الاجتماعيــة،  الحمايــة  بأنظمــة 
ــل عــدد المصابيــن ومعالجــة  ــا وتقلي جائحــة كورون

ــي: ــرح الآت ــات نقت ــدد الوفي ــل ع ــن وتقلي الراقدي
صناديــق  بفتــح  الــوزراء  مجلــس  يوجــه  أن  أ - 
ــة يــروج عنهــا فــي  للتبــرع عبــر حســابات بنكي
ــة  ــوكل للمصــارف العراقي ــائل الإعــلام، وي وس
النقديــة  التبرعــات  أو  الحــوالات  إســتحصال 
المباشــرة المقدمــة مــن قبــل السياســيين والتجــار 
المبالــغ  تلــك  تجبــى  أن  علــى  والميســورين. 
لصالــح خليــة الأزمــة ووزارة الصحــة لتوظيفها، 
ــة  ــي عملي ــار ف ــن الاعتب ــفافية بعي ــذ الش ــع أخ م
صــرف التبرعــات لتوفيــر المســتلزمات الطبيــة 

والعلاجيــة.
أن تقــوم وزارة الصحــة بفتــح بــاب التطــوع  ب. 
ــن  ــاعدة( م ــن بالمس ــة )الراغبي ــلاكات الطبي للم
الخــاص  القطــاع  فــي  والعامليــن  المتقاعديــن 
والخريجيــن غيــر المعينيــن، للانضمــام إلــى 
لمعالجــة  الصــد  فــي خــط  العاملــة  ملاكاتهــا 

المستشــفيات. فــي  الراقديــن  المرضــى 
ــة  ــي الصح ــوزراء لوزارت ــس ال ــز مجل أن يوع ت - 

والصناعة والمعادن بدراســة شــاملة للاحتياجات 
ــاً  ــام بتصنيعهــا محلي ــة والقي مــن المعــدات الطبي
فــي معاملهــا ومنشــآتها، وتزويــد وزارة الصحــة 
ــا  ــع بعضه ــن توزي ــلاً ع ــات، فض ــك المنتج بتل
مجانــاً علــى المواطنيــن فــي الأحيــاء الفقيــرة 

ــة. ــات مرتفع ــي تشــهد إصاب الت

دفعــة  وليــس  تدريجيــاً  تأتــي  الثقــة  اســتعادة  إن   .2
واحــدة، حيــث أن مــدة ســنة ونصــف أمــام حكومــة 
الكاظمــي والبرلمــان ليســت كافيــة، لكنهــا أيضــاً 
ــة الشــعب،  ــع مــن العمــل الجــاد لاســتعادة ثق لا تمن

ــي: ــرح الآت ــال نقت ــذا المج ــي ه وف
إقــرار ملاحــق قانــون الإنتخابــات بشــكلٍ ســريع  أ - 

وبمــا يلبــي طموحــات الجماهيــر.
محاســبة الفاســدين )علــى الأقــل مــن الخــط  ب - 
المنهوبــة  الأمــوال  وإســتعادة  والثالــث(  الثانــي 
لخزينــة الدولــة وإحالتهــم للقضــاء، والإعــلان عــن 

ذلــك تباعــاً وبطــرق شــفافة.
إعــادة النظــر فــي إجــراءات ومعاييــر التوظيف  ت - 
ترشــيح وإختيــار شــخصيات  والتعييــن لضمــان 
ــة  ــغل الإدارات العام ــتقلة لش ــوءة ومس ــة وكف نزيه

الشــاغرة فــي الــوزارات.
الحدوديــة  المنافــذ  جميــع  علــى  الســيطرة  ث - 
الفســاد  لمنــع  المركزيــة،  للحكومــة  وإخضاعهــا 
فيهــا وفــرض هيبــة لدولــة، وتنظيــم إدارتهــا لتعظيــم 

النفطيــة. الدولــة غيــر  مــوارد 
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ــق الأصــل  ــن لمناط ــودة النازحي ــف ع ــة مل لمعالج  .3
ــك،  ــن دون ذل ــول م ــي تح ــات الت ــت المعوق وحلحل
ــة  ــكيل لجن ــوزراء بتش ــة ال توجــب أن توعــز رئاس
عليــا برئاســة وزارة الهجــرة والمهجريــن وعضويــة 
ــن  ــارية الأم ــي: )مستش ــة، وه ــات ذات العلاق الجه
الوطنــي، وزارة الداخليــة، وزارة الدفــاع، محافظــو 
(نينــوى، صــلاح الديــن، الأنبــار، بغــداد، كركــوك، 
ديالــى، بابــل)، أعضــاء ممثلــون عــن المناطــق 
المعنيــة فــي محافظــات الأصــل للنازحيــن، وجهــاء 
ــن فــي  ــة، رجــال الدي العشــائر فــي المناطــق المعني
المناطــق المعنيــة، ممثلــون عــن الوقفيــن الســني 
والشــيعي، ممثــل عــن المرجعيــة العليــا فــي النجــف 
لمجلــس  العامــة  الأمانــة  الأشــرف، ممثــل عــن 
الــوزراء، وأيُّ جهــة أخــرى ذات علاقــة بالموضوع 
تقترحهــا الأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء. الغرض 
مــن تشــكيل اللجنــة حــلُّ المشــكلات العشــائرية 
التــي  والمناطــق  المحافظــات  فــي  والمناطقيــة 
شــهدت انقســاماً عشــائرياً وتــورط بعــض أبنــاء 
ــة،  ــي الانتمــاء للجماعــات الإرهابي ــك العشــائر ف تل
وممارســة الجرائــم ضــد أبنــاء تلــك المناطــق (
قتــل، تهجيــر، خطــف، تفخيــخ، تهديــم منــازل، 
ــق  ــان تحقي ــك لضم ــا)، وذل الاغتصــاب، ...وغيره
ــات  ــي بيئ ــكلات ف ــل المش ــة، وح ــاءَلة والعدال المس
الأصــل للنازحيــن، وضمــان عــدم الإفــلات مــن 
ــا  ــأر ومنعه ــات الث ــب، ووأد عملي ــن جان ــاب م العق
ــول سياســية  مــن جانــب آخــر. كذلــك التوصــل لحل
القــوى  بيــن  عليهــا  المتنــازع  المناطــق  بشــأن 
ــن،  ــع عــودة النازحي ــي تمان ــذة والت السياســية المتنف
ــة  ــان فرعي ــا لج ــة العلي ــن اللجن ــرع ع ــى أن يتف عل
ــكلات  ــر المش ــى حص ــل عل ــق تعم ــب المناط بحس
ــات اللازمــة  وتصنيفهــا، وجمــع المعلومــات والبيان
بشــأنها، ورفــع المقترحــات والتوصيــات لمعالجتهــا 
توفيــر  فــي  بدورهــا  لتقــوم  العليــا  اللجنــة  إلــى 

المســتلزمات والظــروف اللازمــة لتنفيذهــا.

)بحســب  مكانيــاً  الديموغرافيــة  النافــذة  اســتثمار   .4
المحافظــات( مــن خــلال تبني ســلم ترتيــب لأولويات 
الاســتثمار لتكــون المحافظــات التــي بلغــت مرحلــة 
النافــذة الديمغرافيــة فــي المراتــب الأولــى والتنســيق 
والتكامــل مــا بيــن سياســات التنميــة المكانيــة علــى 
المســتوى الوطنــي والمكانــي لــكل محافظــة بمــا 
ــم  ــا. يت ــري فيه ــورد البش ــتثمار الم ــن اس ــزز م يع
ذلــك مــن خــلال قيــام وزارات )التخطيــط، الماليــة، 
العمــل والشــؤون الاجتماعيــة( باتبــاع سياســات 
تتضمــن  والإقــراض  البنــوك  لقطــاع  اقتصاديــة 
نمــوذج )صناديــق التنميــة( وذلــك مــن خــلال طــرح 
ــة  ــاح مجزي ــن بأرب ــاع للمواطني ــيادية تب ــندات س س
ــى شــرائها واســتغلال الأمــول المدخــرة  تشــجع عل
لــدى النــاس والاســتفادة مــن الكتلــة النقديــة الجامــدة، 
الصغيــرة  المشــاريع  لإقــراض  توجــه  والتــي 
ــة  ــادٍ عامل ــأنها تشــغيل إي ــن ش ــي م والمتوســطة الت
ــن عــن  ــداد العاطلي ــص أع ــي تقلي ــهم ف ــدة وتس جدي

ــل. العم

أن تقــوم لجهــات المعنيــة بتطبيــق إجــراءات التباعــد   .5
الاجتماعــي لوقــت طويــل قــد يصــل إلى ســنة أخرى 
ــى الخدمــات أو الاقتصــاد  ــر عل ــر دون التأثي أو أكث
وعالميــة(،  اقليميــة  بتجــارب  الاســتعانة  )يمكــن 
ــب  ــة يج ــارب الجائح ــن تج ــتفادة م ــرض الإس ولغ
العالــي،  التعليــم  )الإتصــالات،  وزارات  علــى 
التربيــة( تطويــر بنُاهــا التحتيــة وشــبكات الأنترنــت 
لاســتخدام المحــاكاة بالحاســوب، فضــلاً عــن تطويــر 
والتعليميــة  التربويــة  ملاكاتهــا  قــدرات  وبنــاء 
وطلبتهــا مــن خــلال زجهــم فــي دورات مجانيــة 
ــر المهــارات باســتخدام  ــة وعــن بعــد، لتطوي إلزامي
ــم  ــن إدارة التعلي ــا م ــة، ويمكنه ــات الإلكتروني التقني

ــاءة. ــة وكف ــي بفاعلي الإلكترون

التوصيات والمقترحات:



عــن مؤسســة فريدريــش إيبرت – الأردن والعراق 
ــة  ــر ربحيـ ــة غيـ ــبرت منظمـ ــش إيـ ــة فريدريـ ــر مؤسس تعتبـ
ــدم  ــبر أقـ ــا تعتـ ــة، كـ ــة الاجتماعي ــم الديمقراطيـ ــة بقيـ ملتزمـ
ــام 1925  ــت عـ ــث تأسسـ ــة، حيـ ــية ألمانيـ ــة سياسـ مؤسسـ
كإرث ســـياسي لأول رئيـــس ألمانــي منتخـــب ديمقراطيـــاً 

ــرت(.  ــش إيبـ )فريدريـ

والعـــراق  إيبـــرت– الأردن  فريدريـــش  تهـــدف مؤسســـة 
ــية،  ــاركة السياسـ إلــى تعزيـــز وتشـــجيع الديمقراطيــة والمشـ
ودعـــم التقـــدم نحـــو العدالـــة الاجتماعيـــة ومســـاواة النـــوع 
الاجتماعـــي. فضــلاً عـــن المســـاهمة فــي الاســـتدامة البيئيـــة 

ــة.   ــي المنطقـ ــن ف والســلام والأمـ

إضافـــة إلى ذلـــك يدعـــم مكتـــب فريدريـــش إيـــبرت- الأردن 
والعـــراق بنـــاء وتقويـــة المجتمـــع المدنــي والمؤسســـات 
العامـــة في الأردن والعراق. كـــا تعمـــل مؤسســـة فريدريـــش 
ــعة  ــة واسـ ــلال مشاركـ ــن خ ــراق مـ ــبرت- الأردن والعـ إيـ
النطـــاق مـــع مؤسســـات المجتمـــع المدني وأطيـــاف سياســــية 
مختلفــــة إلــى إنشــــاء منابــــر للحــــوار الديمقراطــي، وعقــــد 
سياســــية  أوراق  وإصــــدار  العمــــل،  المؤتمــرات وورش 

ــة. ــية الحاليـ ــئلة السياسـ ــة بالأسـ متعلقــ

دكتــور أحمد قاســم مفتن
ــة الآداب - قســم  تدريســي محاضــر فــي جامعــة بغــداد - كلي
وطرائــق  المناهــج  مجــال  فــي  وأســتاذ  الاجتمــاع،  علــم 
البحــوث  قســم  مديــر  أنــه  كمــا  الاجتماعــي،  البحــث 
والدراســات فــي وزارة الهجــرة العراقيــة، وباحــث مشــارك 
فــي مركــز العــراق للبحــوث والدراســات الإســتراتيجية منــذ 
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فــي  مفتــن  قاســم  أحمــد  دكتــور  اهتمامــات  تتمحــور 
والإثنيــات،  واللجــوء،  والهجــرة،  النــزوح،  موضوعــات 
ورســم  الاجتماعيــة،  والمشــكلات  الاجتماعــي،  والســلم 
ــة.  ــرأي العــام والمســوح الميداني السياســات واســتطلاعات ال

ــات  ــن المؤلف ــة م ــن مجموع ــم مفت ــد قاس ــور أحم ــدى دكت ول
والكتــب والبحــوث المنشــورة مــن بينهــا: كتــاب سوســيولوجيا 
النــزوح: مقاربــة لثنائيــة الطائفــة والعشــيرة فــي العــراق، 
بغــداد- دار الشــؤون الثقافيــة، وسلســلة دراســات اجتماعيــة، 
2015. وكتــاب طرائــق البحــث فــي العلــوم الاجتماعيــة، 
العــام  المجــال  كتــاب  و    .  2018 لانــة،  مكتبــة  بغــداد- 
ــش  ــة العي ــل لصناع ــل ومدخ ــر للعراقي ــامح: تأطي ــى التس وبن
ــراد  ــرب وأك ــي لع ــلم الاجتماع ــي الس ــترك«مقاربات ف المش

ــة. ــد الطباع ــراق«، قي الع





بســبب الحــروب الخارجيــة والداخليــة فــي العراق 
ــي  ــتقرار السياس ــدم الاس ــنين، وع ــر الس ــى م عل
والاقتصــادي تــزداد التحديــات الاجتماعيــة عمقــاً، 
إذ لــم يتــم إجــراء إصلاحــات بنيويــة رئيســة 
وفاعلــة علــى مــدار العقديــن المنصرميــن، فضــلاً 
عــن استشــراء الفســاد والمحســوبية في مؤسســات 
الدولــة واعتمــاد إدارتهــا علــى مبــدأ المحاصصــة 

ــذة. ــة المتنف السياســية للقــوى الحزبي

إن تنــوع واســتمرار الصدمــات الناجمــة عــن 
التطــرف والإرهــاب والعنــف وفقــدان الأمــن 
والنــزوح والأوبئــة والأمــراض فــي المجتمــع 
العراقــي، ولــد حلقــات مترابطــة مــن الوهــن 
والهشاشــة فتعاظمــت مســتويات الخطــر وقوضت 
وبالتالــي  والآمــن،  المســتدام  العيــش  ســبل 
انعكســت علــى جــودة نوعيــة الحيــاة واســتدامتها.  
ــات  ــم مقترحــات وتوصي ــا اســتدعى تقدي وهــذا م

سياســية الطابــع لمواجهتهــا.

للأزمــات  العــراق  تعــرض  عــن  نجــم  لقــد 
المشــكلات  تفاقمــت  أن  والتحديــات  المتلاحقــة 
والنتيجــة،  الأثــر  حيــث  مــن  عمقــاً  وازدادت 
وباتــت تلــك الأوضــاع تتســم بالضغــط علــى 
الإمــكان البشــري، ومحدوديــة توظيفــه وضعــف 
نمــوه، فضــلًا عــن التدميــر الكبيــر فــي البنــى 
التحتيــة، مــا يجعــل الدعــوات ملحــة لبنــاء برامــج 
وخطــط وطنيــة تضــع الجميــع أمــام خيــارات 
مصيريــة، علــى وفــق سياســات وبرامــج قصيــرة 
ومتوســطة وطويلــة المــدى لتنميــة الإمكانــات 

البشــرية والماديــة.
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